
روســــــــيا تحســــــــن التلاعــــــــب بالآليــــــــات
الديمقراطية في أوكرانيا

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

كيد انفصال مناطقهم الواقعة أقام الانفصالييون الأوكرانيون الموالون لروسيا انتخابات “شكلية” لتأ
في شرق أوكرانيــا وعلــى الحــدود الروســية الغربيــة، عــن ســلطة كييــف المواليــة للاتحــاد الأوروبي والــتي
ــورة شعبيــة لم يشــارك فيهــا ســوى ــوالي لروســيا) في ث ــانوكوفيتش (الم ــالرئيس ي أطــاحت قبــل أشهــر ب

المواطنون الأوكرانيون المعادون للنفوذ الروسي في أوكرانيا.

وحسـب اسـتطلاع رأي أجـري أمـس الأحـد وقـام بإعلانـه “رومـان ليـاغين” رئيـس اللجنـة الانتخابيـة،
يــة دونيتســك المعلنــة مــن طــرف واحــد “ألكســندر زخــارتشنكو” علــى حصــل رئيــس حكومــة جمهور
يــة يــة، كمــا حصــل حزبــه “جمهور . بالمئــة مــن الأصــوات؛ ممــا يرشحــه لمنصــب رئيــس الجمهور
دونيتســك” علــى نســبة . بالمئــة مــن الأصــوات في الانتخابــات التشريعيــة؛ ممــا يجعلــه الحــزب

الحاكم في البلاد.

ية المعلنة شرق أوكرانيا، وذلك بفضل مع العلم أن الحزب ورئيسه هم الحكام الفعليون في الجمهور
الــدعم العســكري الــذي يتلقــونه مــن روســيا وبفضــل معــاداة ســكان تلــك المنطقــة للنظــام الجديــد في
كييف، وأن هذه الانتخابات تعتبر شكلية الهدف منها إضفاء الشرعية “الانتخابية الديمقراطية” على

السلطة التي فُرضت بقوة السلاح.

موقف العاصمة كييف:
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ندد الرئيس الأوكراني “بيترو بوروشينكو” بالانتخابات المقامة ووصفها بأنها غير شرعية، قائلاً: “هذه
الانتخابات مسرحية هزلية أجُريت تحت فوهات الدبابات والمدافع الرشاشة”، مشيرًا إلى أنها تمثل
كًــا لســلسة اتفاقيــات تُعــرف ببروتوكــول مينســك، الــتي رسّــخت وقــف إطلاق النــار في الـــ  مــن “انتها

سبتمبر/ أيلول بين الانفصاليين وكييف”.

وأضـــاف الرئيـــس الأوكـــراني، الـــذي وصـــل للحكـــم بعـــد فـــرار الرئيـــس الســـابق “يـــانوكوفيتش” مـــن
المتظـاهرين الذيـن اقتحمـوا المقـار الحكوميـة، قـائلاً: “أعـول علـى روسـيا في عـدم الاعـتراف بمـا يُسـمى
بالانتخابات، لأنها انتهاك واضح لبروتوكول مينسك في الـ  من سبتمبر، الذي وقعه أيضًا ممثل عن

روسيا”.

وترفض السلطات في كييف هذه الانتخابات لأنها ستزيد من تعقيد مفاوضات السلام التي تهدف
إلى جمع شمل الشعب الأوكراني والأراضي الأوكرانية، وسترسخ تبعية القسم الشرقي لأوكرانيا للجانب
الــروسي، وفي هــذا الإطــار أعلنــت الســلطات في كييــف فتــح تحقيــق جنــائي بتهمــة “القيــام بمحــاولات

للاستيلاء على السلطة وتغيير النظام الدستوري”.

وفي نفس الوقت الذي توجه خلاله الأوكرانيون في الشرق لصناديق الاقتراع، قال الجيش الأوكراني
إن ثلاثة من جنوده قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم اثنان في انفجار استهدف

يوبول التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية. نقطة تفتيش قرب مدينة مار

موقف الانفصاليين:

يـــة دونيتســـك “ألكســـندر زخـــارتشنكو” علـــى موقـــف رد الرئيـــس الجديـــد لـــشرق أوكرانيـــا ولجمهور
يـد يـد السلام وتمـارس لعبـة مزدوجـة”، قـائلاً: “أوكرانيـا لا تر العاصـمة كييـف بـالقول إن “أوكرانيـا لا تر

السلام مهما قالت .. من الواضح أنها تمارس لعبة مزدوجة”.

موقف العاصمة موسكو:

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا قالت فيه إن روسيا “تحترم إرادة شعب جنوب شرق اوكرانيا”،
مضيفـة: “الممثلـون المنتخبـون حصـلوا علـى تفـويض لمعالجـة المهـام العمليـة المتعلقـة باسـتعادة الحيـاة
العاديــة في المنطقتين، مــن المهــم للغايــة اتخــاذ خطــوات نشطــة لإقامــة حــوار مســتدام بين الســلطات

المركزية الأوكرانية وممثلي دونباس بما يتماشى مع اتفاقات مينسك”.

وفي المقابل قال المتحدث العسكري الأوكراني “أندري ليسنكو” في مؤتمر صحفي أمس الأحد: “هناك
انتشـار كثيـف للعتـاد العسـكري وقـوات العـدو مـن الأراضي الروسـية نحـو المنطقـة الـتي يسـيطر عليهـا
المتمردون”، مؤكدًا صحة صور الفيديو التي بثتها وسائل إعلام أوكرانية وأظهرت عشرات الشاحنات

العسكرية من دون لوحات تسجيل وصفت بأنها “طابور روسي في شوا دونيتسك”.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن رتلا من عشرين شاحنة عسكرية، يحمل العديد منها رشاشات
مضادة للطيران، متوجه إلى مطار دونيتسك، مركز المعارك الدائرة منذ أشهر بين المتمردين والقوات



الأوكرانية.

موقف الاتحاد الأوروبي:

أعلـن الاتحـاد الأوروبي علـى لسـان الممثلـة العليـا للشئـون الخارجيـة في الاتحـاد، أنـه لـن يعـترف بنتـائج
يكا مــوغريني” إلى أن ــات البرلمانيــة والرئاســية الــتي جــرت أمــس الأحــد، حيــث أشــارت “فــدر الانتخاب
الانتخابات غير شرعية وغير قانونية، وتمثل عائقًا في طريق السلام بالمنطقة، وأن إجراء انتخابات في

دونيتسك ولوجانسك، مخالف لاتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار.

صفقة غاز خوفًا من الشتاء البارد:

مع استمرار الانفصاليين الأوكرانيين في ترسيخ انفصالهم عن سلطة كييف بشتى السبل العسكرية
والديمقراطيــة، تســتمر موســكو في ابتزاز كييــف والاتحــاد الأوروبي وفي مســاومتهم بملفــات عــدة بغيــة
إجبـارهم علـى القبـول بـالأمر الواقـع، فبـالتزامن مـع تنظيـم الانتخابـات شرق أوكرانيـا، وقعـت أوكرانيـا
ــا لاســتئناف إمــداد الغــاز الــروسي لكييــف أثنــاء فصــل الشتــاء وروســيا والاتحــاد الأوروبي اتفاقًــا مؤقتً

ولتأمين عبوره إلى أوروبا.

كــثر مــن أربعــة أشهــر مــن النزاع، علــى أن تســتأنف شركــة الغــاز وينــص الاتفــاق الــذي تــم إنجــازه بعــد أ
الروسـية العملاقـة “غـازبروم” إمـداداتها مـن الغـاز إلى أوكرانيـا المعلقـة منـذ يونيـو، وعلـى بـدء كييـف في

تسديد ديونها البالغة . مليار دولار.

وتم الاتفاق على أن يتم تسديد الدين الأوكراني لروسيا والمقدر بمبلغ . مليار دولار على دفعتين،
الأولى تبلغ . مليار تدفع فورًا والثانية وقيمتها . مليار دولار ويفترض أن يتم تسديدها قبل
نهاية السنة، كما قبلت روسيا بتحديد سعر الغاز طوال فترة الاتفاق المرحلي عند مستوى  دولارًا

لكل ألف متر مكعب، على أن يدفع المبلغ سلفًا لكل شهر.

وقـال رئيـس الـوزراء الأوكـراني إنـه “إذا حـاولت روسـيا رفـع السـعر مـن جـانب واحـد، كمـا حـدث عـشر
مـرات سابقًـا، فسـنتلقى تعويضًـا مـن شركائنـا الأوروبيين للفـارق”، محـذرًا مـن أنـه “لا يجـب الابتهـاج
سريعًا لأن ملف الغاز لم يحل إلا جزئيًا”، في حين كشف رئيس مجموعة نفتوغاز الأوكرانية أن الدين

الأوكراني سيدفع بأموال صندوق النقد الدولي.

روسيا تعمل باستراتيجية طويلة الأمد:

بينمــا ينشغــل الأوكرانيــون والأوروبيــون بمسائــل الغــاز وينشغــل الانفصــاليون بتنظيــم الانتخابــات
وترسيخ سلطتهم في مناطقهم، تعمل روسيا على تنفيذ خطوات استراتيجية طويلة الأمد ترسخ ولاء

الجزء الشرقي من أوكرانيا للكرملن الروسي.

فمساء أمس الأحد، كشفت وسائل إعلامية محلية عن وصول خمسة أطنان من الكتب الدراسية
إلى منطقة دونيتسك في شكل هبة من الاتحاد الروسي، وفي تعليق على الحدث، قال ناظر المدرسة



يه أودوفينـك”: “تطـور علاقتنـا مـع الاتحـاد الـروسي والاتحـاد الجمـركي لا الـتي اسـتقبلت الكتـب “أنـدر
يعـني أننـا سنسـتخدم النظـام التربـوي للاتحـاد الـروسي، وإنمـا يعـني أن نظامنـا التربـوي سـيتعاون مـع

النظام التربوي للاتحاد الروسي والاتحاد الجمركي”.

كدت المدرسة أن هذه الكتب ستكون المراجع الأساسية للمناهج الدراسية الجديدة بدلاً من المناهج وأ
ير التربية في دونيتسك “إيغور كوستينوك”: “نشهد احتفالاً باللحظة الأوكرانية القديمة، كما قال وز
الـتي حصـلنا فيهـا علـى الكتـب المدرسـية الجديـدة والـتي تتضمـن الكثـير مـن تلـك المعـايير الـتي نتحـدث

عنها اليوم وسيتم استخدامها لتعليم التلاميذ”.
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